م ۰ 
آل 3 
چ ر ۰ 
8 
إ3“ 
د 


4 س 1۲۰ هلي 


عب سس ,» 


اکر 


1 
1 
1 
3 
J 


اجن الثاني 


ررر ر اراز ىران اب الما 
۱ 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ۱2۰۱ هت ۱۹۸۱ م 


١ 
سم‎ 


وال ۱ 


لغب 
رضا! 
لافس 


و 


۰ 00 قوله تعالى:الذين يؤمنون بالغيب. 


وی یج قال صاحب الکشاف ( اه 
a ۰ a‏ ا مرفوع ا عني الذين يؤمنون » ١‏ آوهم الذين ٠‏ وإما 
0 واذا كان منقطعاً كان وقفاً تاماً :' 


© المسألة الثانية > ال بعضهم ( این و ااي ویقیمون الصلاة را 
ینفقون ) يحتملٍ أن یکون کالتفسر لکونهم متقین » وذلك لأن التقي هو الذی یکون فاعلا 
اجات يتارت السات ۰ آما فسل فا آنیکوت تسل اقب - هتفه ال 
يؤمنون ) - وما أن یکون فعل 'الجوارخ "وا ساضه الصلاة والزكاة والصدقة ؛ لان العبادة 
ما أن تکون بدنية وأجلها الصلاة » أو مالية » وأجلها الزكاة ؛ وغذا سمی للرسول علية 
السلام « الصلاة عماد الدين » والزكاة قنطرة الإوسلام » وأما الترك فهوداخل فى الصلاة لقوله 
تعالی ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) والأقرب أن لا تکون هذه الاشیاء تقسيراً 
٠‏ لكونهم متقين ؛ وذلك لأن كمال السعادة لا يحصل إلا بترك مالا نبخي وفعل ما ينبغي .. فالترك 
هو التقوى . والفعل اما فعل القلب » وهو الايمان ‏ أو فعل الجوارج > وهو الصلاة والزكاة »؛ 
وإنما قدم التقوى الذی هو الترك على الفعل الذى هو الابمان والصلاة والزكاة . لأن القلبء 
كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة . واللوح يجب تطهيره أولاً عن النقوش' 
الفاسدة » حتى يمكن إثبات النقوش الجيدة فيه » وكذا ¢ توت 
التقوی وهو ترك مالا : ينبغي » شم ذكر بعده فعل ما ينبغي . ا 

2 السالة الثالثة # قال صاحب الكشاف : الابهان ذال من الا کان آمنه إذا 
صدقه . وحقیقته آمنه من التکذیب والخالفة » وأما تعدیته بالباء فلتضمنه معنی « أقر' 
ا بو زید : ما آمنت أن أجد صحابة أى ما وثقت ۰ فحقيقته ضوت ذا 
أمن » أي ذا سكون وطمأنينة وكلا الوجهين حسن ف ( يؤمنون بالغیب) أي یعترفون به أوا 
اف فى عرف الشرع ويجمعهم فرق؛ 
ادبع . ۱ ۹ 


الفرقة الأولى ) 
باللسان » وهم المعتزلة والخوارج والزيدية » ٠‏ آما الخوارج فقد اتفقوا عل أن 
ل ا اک 2 
ويتناول طاعة الله فى جميع ما أ «ر ال به من الأفعالوالتروك غير كان أ وكير . فقالواجموع . 


قوله تعالى:الذين یمنون بالغیب . ۲۷ 


هذه الأشياء هو الإيمان وترك كل خصلة من هذه الخصال کفر ‏ وأما العتزلة فقد اتفقواعلى أن 
المراد التصدیق . إذ الایمان بمعنى أداء الواجبات لا يكن فيه هذه التعدية » فلا يقال فلان آمن 
بكذا | 0 > بل يقال فلان آمن بالله كما يقال صام وصلى لله . فالايمان المعدى بالباء 
يجرى على طريقة أهل اللغة ‏ أما إ إذا ذكر مطلقاً غير معدى فقد اتفقوا على أنه منقول من 
المسمى اللغوى ‏ الذی هو التصديق - إلى معنى آخر » ثم اختلفوا فيه على وجوه . أحدها : 
أن الایمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة » أومن باب الأقوال أو 
e‏ ¢ وهو قول واصل بن عطاء وا بى الهذيل والقاضى عبد الجبار بن 
1 وثانيها : أنه عبارة عن فعل الواجبات ادون النوافل 2 وهو قول أبي علي وأ بي 
الب ب ۷ م 
اجتنب كل الكبائر » والمؤمن عندنا كل من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد » وهو قول النظام » 
ومن أصحابه من قال : شرط كونه مؤمناً عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها . وأما أهل 
الحديث فذكروا وجهين . الأول : أن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل » ثم بعد ذلك كل طاعة 
یمان على حدة . وهذه الطاعات لا يكنون شيء منها إيماناً إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذى 
هوالمعرفة » وزعموا أن الجحود وانكار القلب كفر » ر كل معصية بعده کر عل حدة ۽ ولم 
يجعلوا شيئاً من الطاعات | إيماناً لم توجد المعرفة والاإقرار » ولا شيئاً من المعاصى كفراً ما لم 
يوجد الجمحود والانكار » > لأن الفرع لا يحصل بدون ما هو صله › وهو قول عبدالله بن 
سعيد بن كلاب . الثاني : زعموا أن الاييمان اسم للطاعات كلها وهو إيمان واحد وجعلوا 
الفرائض والنوافل كلها من جملة الاريمان . ومن ترك شيئاً من الفرائض فقد انتقص إيمانه . 
ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه » ومنهم من قال : الاإيان اسم للفرائض دون النوافل . 


و انقزقة اناي 4 اتن لا :الا اللب واللسان معا وقد حتف هؤلا ء على 
دا 3:1 < 99999599 دزن اتات ساب 
الفقهاء . ثم هژلاء اختلفوا في موضعین . أ : اختلفوا فى حقيقة هذه العرفة » فمنهم 
من , فسرها بالاعتقاد الجازم - سواء كان اعتقاداً 37 أو كان علا صادراً عن الدليل - - وهم 
السك ی لوي أبن يد و مس 
وثانيهم| : اختلفوا فى أن العلم العتبر فى تحقيق الايمان علم بماذا ؟ قال بعض المتكلمين : هو 
العلم بالله وبصفاته على سبيل التام والكمال ثم انه لما كثر اختلاف الخلق فى صفات الله تعالى لا 
جرم أقدم كل طائفة على تكفير من عداها من الطوائف . وقال أهل الانصاف : المعتبر هو 


۲۸ قوله تعالى:الذين یومنون بالغيب . 


| العلم بكل ما علم بالضرورة کونه من دين دی » فعلى هذا القول العلم بکونه تعالى عام 


بالعلم وعالاً لذاته وبکونه مرئياً أوغيره لا یکون داخلاً فى مسمی الایمان . 


والمراد من التصديق بالقلب بالكلام القائم بالنفس . القول الثالث : قول طائفة 


' من الصوفية : الاويمان إقرار باللسان » واخلاص بالقلب . 


« الفرقة الثالثة » الذين قالوا : الإيمان عبارة عن عمل القلب فقط . وهؤلاء قد 


۱ اختلفوا على قولين ( أحدههم ) إن الايمان عبارة عن معرفة الله بالقلب » حتى أن من عرف الم 
. بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقربه فهومؤمن کامل الإيمان وهوقول جهم بن صفوان . 


آما معرفة الکتب والرسل والیوم الا خر فقد زعم أنها غير داخلة فى حد الايمان . وحکی الكعبي 
عنه : أن الایمان معرفة الله مع معرفة كل ما علم بالضرورة کونه من دين محمد ی ( وثانیهیل) 
ان الايمان جرد التصدیق بالقلب وهو قول الحسين بن الفضل البجلي . ۱ 

« الفرقة الرابعة © الذين قالوا : الایمان هو الاقرار باللسان فقبط وهم فريقان :. 


الأول : أن الاإقرار باللسان هو الاييمان فقط » لکن شرط کونه إيماناً حصول العرفة فى القلب »: 


فالعرفة شرط لکون الارقرار اللساني إيماناً > لا أنها داخلة فى مسمی الایمان » وهو قول غیلان. 
بن مسلم الدمشقي والفضل الرقاشی وان كان الكعبي قد أنكر کونه قولاً لغیلان-. ۰ : أن, 
الاييمان جرد الارقرار باللسان » وهو قول الکرامية » وزعموا أن النافق مؤمن الظاهر كافر 
السريرة فثبت له حکم المؤمنين فى الدنیا وحکم الکافرین فى الآخرة فهذا جموع أقوال الناس فی. 
مسمی الاييمان فى عرف الشرع » والذی نذهب إليه أن الايمان عبارة عن التصدیق بالقلب 
ونفتقر ههنا إلى شرح ماهية التصدیق بالقلب فنقول : أن من قال العالم حدث فلیس مدلول. . 
هذه الالفاظ کون العالم موصوفاً باحدوث ‏ بل مدلوضا حکم ذلك القائل بکون العالم 
حادثاً > واکم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث للعالم فهذا الحكم الذهني 
بالثبوت أو بالانتفاء أمر يعبر عنه في كل لغة بلفظ خاص ‏ واختلاف الصيغ والعبارات مع' 
کون الحكم الذهني أمراً واحداً يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير لهذه الصيغ والعبارات , ' 
ولان هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم والدال غير الدلول » ثم نقول هذا الحكم الذهني غير 
العلم » لأن الجاهل بالشىء قد يحكم به » فعلمنا أن الذهني مغاير للعلم » فالمراد من 
التصديق بالقلب هو هذا الحكم الذهني » بقي ههنا بحث لفظي هو أن المسمى بالتصديق فى 
اللغة هو ذلك الحكم الذهني أم الصيغة الدالة على ذلك الحكم الذهني وتحقيق القول فيه قد 


